
غــــزة علــــى صــــفيح ســــاخن بعــــد فشــــل
المصالحة وضياع التهدئة

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

يبــة ومستعصــية مــن التيــه الســياسي، فبعــد المــؤشرات القويــة تعيــش الساحــة الفلســطينية حالــة غر
لاقتراب تحقيق حلم المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وإعلان تهدئة طويلة الأمد مع “إسرائيل”

في قطاع غزة لرفع الحصار، عاد التشاؤم والغموض ليسيطرا على الموقف ويتصدران مشهده.

ــة مفرطــة مــن التفــاؤل ــارك، حال الفلســطينيون عاشوا خلال الفــترة الــتي ســبقت عيــد الأضحــى المب
والأمل، وذلك بناءً على التصريحات التي صدرت عن مسؤولين مصريين وفلسطينيين، بأن القادم
بعد العيد سيكون أفضل، لكن على أرض الواقع كان عكس ذلك، فكل أحلامهم وآمالهم طارت في

الهواء.

“مصالحة فاشلة، تهدئة معلقة، اتهامات، اتصالات وتحركات، وطبول الحرب تقترب”، كلها عناوين
ية والصحف المحلية الفلسطينية، لتعكس حقيقة وطبيعة الوضع باتت ثابتة وتتصدر المواقع الإخبار
الفلســطيني “الهــش” الــذي يعيــش حالــة اســتثنائية، يبــدو أنهــا خرجــت عــن ســيطرة الفلســطينيين

وكذلك الدول العربية.
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ارتفعت وتيرة التصعيد الإسرائيلي على غزة، بعد أسابيع من الهدوء النسبي
خلال مباحثات التهدئة بين المقاومة ودولة الاحتلال برعاية مصرية، فيما عادت

البالونات الحارقة للانطلاق من قطاع غزة صوب المدن والبلدات المحتلة
المحاذية له

وســبق عيــد الأضحــى المبــارك مباحثــات حثيثــة أجرتهــا مصر مــع الفصائــل بشــأن إبــرام تهدئــة مــع
“إسرائيل”، على أن تستأنف المباحثات بعد عيد الأضحى وهو الأمر الذي لم يتم، إذ رفضت حركة فتح
والســلطة الفلســطينية هــذه المباحثــات ووضعــت تحقيــق المصالحــة الفلســطينية شرطًا لاســتئناف

مباحثات التهدئة.

خيارات متاحة

يـة والتهديـدات الـتي تطلـق مـن كـل مكـان، وخاصـة مـن علـى ضـوء تلـك الأحـداث والمشاحنـات الجار
مصر و”إسرائيل”، تبقى العديد من التساؤلات التي قد تحدد الإجابات عنها الخريطة الفلسطينية،
وتكشـف ملامـح صورتهـا المبعـثرة، ولعـل أبرزهـا: مـا الخيـارات الـتي تملكهـا حركـة حماس للتعامـل مـع
الوضع الراهن وحصار غزة الخانق؟ وكيف ستخ من عنق الزجاجة؟ وهل ستستمر الهبة الشعبية
على الحدود وتطلق الطائرات الورقية، أم ستشعل “إسرائيل” فتيل الحرب الرابعة لتُنهي الجدل في

ذلك؟

ارتفعت وتيرة التصعيد الإسرائيلي على غزة، بعد أسابيع من الهدوء النسبي خلال مباحثات التهدئة
بين المقاومة ودولة الاحتلال برعاية مصرية، فيما عادت البالونات الحارقة للانطلاق من قطاع غزة



صوب المدن والبلدات المحتلة المحاذية له، بعد توقف شبه كامل دام خلال الشهر الماضي، في إشارات
واضحة لمرور مباحثات التهدئة في طريق ممتلئ بالتعرجات السياسية.

وقــد تكــون المرحلــة الحاليّــة هــي لتقييــم الأوراق ونقــاط القــوة لــدى كــل طــرف للــدخول في مباحثــات
حقيقيـة، وهـو مـا أيـده الكـاتب والمحلـل السـياسي وسـام عفيفـة، مشـيرًا إلى أن البُعـد الشعـبي المرتبـط
بمسيرات العودة هي الورقة الأبرز والقوة التي من خلالها يمكن أن تتشكل حالة الضغط على كل

كثر سرعة وجدية. الأطراف المباشرة كالاحتلال، وغير المباشرة كالسلطة، وتدفع الوسطاء لأن يكونوا أ

ولفــت إلى أن الحــراك لم يكــن ليجــري لــولا المســيرات الــتي تطــورت بأشكــال مقاومــة مختلفــة، كمــا أن
موجات التصعيد العسكري كانت نتاجًا لتعاطي الاحتلال مع المأزق من خلال العنف والقوة المفرطة

مع المسيرات.

ويعتـبر عفيفـة أن حفـاظ المقاومـة علـى صـمودها ومقـدراتها وتحكمهـا بزمـام المبـادرة تعـد ورقـة ضغـط
وقوة بيد فصائل المقاومة، خاصة أن استثمارها لا يعني بالضرورة استخدامها.

الصواف: عودة إطلاق البالونات الحارقة وعودة الاحتلال للتصعيد العسكري
الملحوظ، مؤشران على مرور التهدئة في أفق مسدود

وقد تكون إحدى الخيارات الأخرى التي تملكها غزة في ظل حالة التعنت من السلطة هي الشعور
من القوى الوطنية بأن السلطة باتت بعيدة عن أي نبض مرتبط بالشراكة كما حصل أيضًا مع شركاء

المنظمة، وهو ما قد يؤدي إلى تشكيل جبهة فلسطينية غير معلنة لتتعاطى مع الحالة الراهنة.

أوراق الضغط

ويذكر عفيفة أن القوى الوطنية في حال باتت قوة ونظمت صفوفها وشكلت حالة وازنة من الممكن
ــدًا للســلطة وتــدفعها لرفــع أن تكــون ورقــة ضغــط تتعــاطى معهــا الأطــراف الوســطية، وتمثــل تهدي

عقوباتها.

“عــودة إطلاق البالونــات الحارقــة وعــودة الاحتلال للتصــعيد العســكري الملحــوظ، مــؤشران علــى مــرور
ــــل ــــول المحل ــــاس”، يق ــــس الســــلطة محمــــود عب ــــود رئي ــــق مســــدود بســــبب جه ــــة في أف التهدئ

السياسي مصطفى الصواف.

ويضيف الصواف: “منذ اللحظة الأولى من بدء مباحثات التهدئة تعهد عباس بإحباط هذا المشروع
لأنه سيؤدي إلى كسر الحصار المفروض على غزة، وسيحبط عقوباته التي فرضها على الأهالي بغزة،

والمؤكد أن عباس لا يريد أي انفراجه بغزة إلا من خلاله وعبر سلطته”.



وأوضـــح أن الـــدور المصري يتســـم بـــالميول لرغبـــات حركـــة فتـــح ورئيســـها عبـــاس في ملفـــي التهدئـــة
والمصالحة، إذ إن مصر لم تضغط على فتح بالشكل الكافي للقبول بورقتها بشأن المصالحة التي وافقت

عليها حماس ورفضتها فتح.

ورأى الصـواف أن حمـاس تسـعى الآن لإحـداث ضغـط كـافٍ على الاحتلال لجعلـه يذهـب مجـددًا إلى
اتفــاق يفــضي لكسر الحصــار المفــروض علــى غــزة الــذي يحــاول عبــاس إبقــاءه بكــل مــا أوتي مــن قــوة،
مضيفًــا “في حــال نجــاح عبــاس فعلاً بوقــف التهدئــة ومصر أذعنــت إلى ذلــك وقبلــت بــه، فــإن الأمــور
ستذهب بشكل أسرع نحو تصعيد عسكري في غزة وسيكون لتداعيات هذا التصعيد نتائج لن تحمد

عقباها”.

الخيارات الصعبة

وفي ذات السياق، تحدثت أوساط سياسية بأن تعطيل حركة فتح المصالحة والتهدئة في قطاع غزة
وضع حركة حماس في الزاوية وجعلها أمام خيارات صعبة، بل ربما مستحيلة. حيث أن “حماس
شرعــت أخــيرًا في عقــد اجتماعــات مــع الفصائــل لاســتمزاج رأيهــا في أفضــل الســبل والخيــارات لمواجهــة
تعنــت عبــاس ورفضــه إنجــاز المصالحــة والتهدئــة الــتي ســعت إليهــا الحركــة مــع “إسرائيــل”، والمشــاريع

الإنسانية”.

مصادر: منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط،
نيكولاي ميلادينوف استأنف اتصالاته مع حركة حماس، بعد انقطاع منذ قرابة



ثلاثة أسابيع

وأضافت أن الحركة توافقت مع عدد من الفصائل وأهمها حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية
يـر فلسـطين، علـى أن الخيـار الأفضـل لكسر الحصـار علـى القطـاع هـو اسـتمرار الضغـط علـى كـل لتحر

كثر من  سنة. الأطراف، وفي مقدمها “إسرائيل” التي تفرض حصارًا محكمًا على القطاع منذ أ

وأوضحت أن حماس والفصائل مقتنعة بأن “إسرائيل” تستدعي التدخل الدولي والإقليمي وتهتم
بوضــع الفلســطينيين، خاصــة في القطــاع في حــال كــانت “تحــت الضغــط”، مشــيرة ذات الأوســاط
الفلسـطينية إلى أن حماس والفصائـل قـررت الاسـتمرار في تنظيـم مسـيرات العـودة وكسر الحصـار، في

نشاطات تنظم مركزية كل يوم جمعة، وأخرى ثانوية خلال أيام الأسبوع.

ولفتـــت إلى أن الحركـــة والفصائـــل الـــتي خففـــت إلى حـــد كـــبير إطلاق الطـــائرات الورقيـــة والبالونـــات
الحارقة وعمليات “قص السياج” الأمني شرق قطاع غزة ومحاولات اقتحام الحدود وذلك استجابة

يجًا، إلى سابق عهدها. للجهود المصرية، قررت عودة الأمور، تدر

واعتـبرت أن إطلاق البالونـات الحارقـة وعمليـات قـص السـياج والاقتحـام تُبقـي “إسرائيل” وجيشهـا
كدت أن الحركة والفصائل ومؤسستها الأمنية تحت ضغط متواصل لإرغامها على رفع الحصار، وأ

قررت كسر الحصار أيًا يكن الثمن، ولكن من دون أن يجرها ذلك إلى حرب مع “إسرائيل”.

ومع تصاعد تلك الأحداث وقرب اشتعال مواجهة جديدة بغزة بعد انغلاق الأفق السياسي الأخير،
عُلِـم بحسـب مصـادر أن منسـق الأمـم المتحـدة الخـاص لعمليـة السلام في الـشرق الأوسـط، نيكـولاي
ميلادينوف استأنف اتصالاته مع حركة حماس، بعد انقطاع منذ قرابة ثلاثة أسابيع. وقالت مصادر
كــد للحركــة اســتمرار جهــوده في الوصــول إلى “تهدئــة شاملــة في قطــاع غــزة” مطلعــة أن ميلادينــوف أ

خصوصًا أن الوساطة المصرية صارت في حكم المتوقعة.

وأضــافت المصــادر أن عــودة الاتصــالات بين ميلادينــوف وحركــة حمــاس جــاءت بعــد أن أرســل منســق
الأمم المتحدة رسالة إلى قيادة الحركة في غزة يؤكد فيها مواصلة جهوده، وأنه سيعود إلى غزة خلال
يبًــا، إضافــة إلى تفعيــل الوساطــة الأيــام المقبلــة ومعــه مشــاريع إنسانيــة جديــدة مــن المقــرر تنفيذهــا قر

بشأن اتفاق شامل للتهدئة.

وبين حـالات الحـرب واللاحـرب والمصالحـة واللامصالحـة، يبقـى المـواطن الفلسـطيني حـائرًا ومتشائمًـا
من الوضع القائم، ولكنه مجبر على انتظار ما ستقدمه له الأيام القادمة وما تحمله في جعبتها.
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